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يـة عديـدة منـذ الانقلاب العسـكري في مصر، وإن كـانت تمـر بموجـات مـد لم تتوقـف الـدعوات لأيـام ثور
وجذر، فاستمرت المظاهرات المطالبة بعودة الشرعية وعلى رأسها الرئيس المنتخب والمختطف لأكثر من
ثلاث سنوات، وكانت ذروتها عامي  ، ثم خفتت وتراجعت بعض الشيء بسبب عامل
القهر وتكميم الأفواه والقبضة الأمنية التي لم ينج منها صاحب رأي أو انتماء سياسي، وكان انشغال
كبر القوى المعارضة بأزماتها الداخلية والتي بدأت عام ، عاملاً أساسيًا في الإخوان المسلمين، أ

هذا التراجع.

وقد واكب هذه الموجات الثورية ظهور أزمات اقتصادية أثقلت كاهل الفقراء منها رفع الدعم عن
الكثير من السلع والخدمات وانهيار العملة بصورة غير مسبوقة، حتى توقع الكثيرون قيام ثورة غير
مؤدلجة تنبع من قاع المجتمع يسميها البعض ثورة الجياع، هؤلاء الذين وجدوا أن ما وعدهم به
العسـكر مـن رخـاء قـد تبخـر أمـام طـوابير الحصـول علـى معونـات الجيـش والشرطـة والمخـابرات، وأن
ارتشاف كوب من الشاي محلى بالسكر أصبح سلعة الأغنياء، وأصبحت حيازة عشرة كيلوات من

السكر جريمة تستوجب المسألة ودفع الغرامة.

لم يعد رحيل النظام كافيًا لتنجو مصر من كوارث أوقعها فيها فيلسوف الفلاسفة كما أدعى لنفسه
السـيسي، الـذي انتقـل بمصر مـن فشـل محتمـل إلى فشـل مركـب، ومـن إرهـاب محتمـل إلى إرهـاب
ينجــح في كــل مواجهــة مســلحة مــع النظــام، فلا تجــد منظومــة العســكر الفاشلــة في ســيناء إلا تــوجيه
رصاص بنادقها للمدنيين في القاهرة لعلها تجد تغطية مناسبة على الانشغال بالسياسة والمشروعات
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الاقتصادية الخاصة وضعف الاستعدادات والجاهزية والتي تظهر جلية في الجنائز اليومية في ربوع
مصر للجنود الذين يلقى بهم في سيناء بلا عقيدة قتالية ولا تدريب كاف.

ولقد جاءت دعوات التظاهر في يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني القادم في ميادين مصر احتجاجًا على
ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الاقتصادية كموجة ثورية جديدة تتميز عن الموجات السابقة بحالة من
الهلع والصخب الإعلامي، الذي يصاحبه التهديد والوعيد لمن تسول له نفسه النزول في مظاهرات
للتعبير عن احتجاجات سلمية، وأصبحت مقولة “الرئيس اللي ما يعجبناش الميدان موجود” من
 يــر التمــوين أدلى بتصريحــات خلال مــؤتمر صــحفي يــوم تــراث ثــورة ينــاير المنــدثر، حــتى إن اللــواء وز
كتـوبر/ تشريـن الأول لطمأنـة المـواطنين علـى المخـزون الاستراتيجـي مـن السـلع بعـدما شهـد المجتمـع أ
نقصًـا حـادًا وارتفاعًـا في أسـعار السـكر، قـال فيـه نصًـا بلغـة الجـنرال: “لـن نسـمح بتكـرار  ينـاير مـرة
أخرى”، ذلك اليوم الذي انتفض فيه الشعب وانهارت فيه الشرطة وكان من ضمن أسباب نجاح
الثورة آنذاك، ثم أردف قائلاً “استحملوا شوية.. لازم نقلل استهلاكنا ونحافظ على الاستقرار بدل ما
نقعــد في معســكرات ونبقــى لاجئين”، فهــو إذن التهديــد بالقبضــة الحديديــة ثــم التــذكير بــالقول المأثــور

يا والعراق”. “أحسن من سور

ية المرتقبة مع أهميتها هي القاسمة لحكم العسكر كثر المتفائلين أن تكون هذه الموجه الثور لا يتوقع أ
لوجود معضلة لم تتمكن كل القوى الثورية من حلها، بل لم ترتق هذه القوى لترى حجم الجرم الذي
فعله بعضهم بمصر وأهلها عندما وافق أن يكون أداة في يد العسكر لوأد الديمقراطية الوليدة سواء
كان يعلم كما كتب أحدهم “نعم كنا نعلم” أو بحسن نية ظهر ضررها فيما بعد، وكان من الواجب
أن يعتــذروا للشعــب اعتــذارًا فعليًــا بتغليــب مصــلحته وإرادتــه علــى مصــالحهم الضيقــة وتخوفــاتهم
المصطنعة، تلك المعضلة تكمن في اليوم التالي لنجاح الثورة وإزاحة العسكر عن الحكم ولو شكليًا في

سقوط السيسي واختفائه القسري أو الاختياري عن المشهد.

إن عدم وجود رؤية متفق عليها لذلك اليوم التالي والذي يصدر فيه بيان إزاحة السيسي وهروبه أو
القبــض عليــه يجعــل مــن الصــعوبة علــى حلفــاء العســكر والمتمثلين في الغــرب وأمريكــا وبعــض دول
الخليج وربما الحليف الروسي الجديد رفع الدعم المادي والغطاء السياسي عن النظام العسكري، بل
يـا، كمـا أنـه يفتـح مجـالاً لخدعـة جديـدة للعسـكر يتوقـع حمـايته ودعمـه كمـا يحـدث مـع بشـار في سور
يحكـم بهـا مـن خلال عرائـس المسرح المتمثلـة في القضـاء والشرطـة والقـوات المسـلحة والإعلام والنخبـة

التي ترتبط مصالحها مباشرة معهم ونموذج التعامل مع ثورة يناير خير شاهد على ذلك.

إذا كــان ســقوط الســيسي مســألة وقــت، فــإن الــوقت قــد يطــول طالمــا ظــل البعــض لا يــرى أن عــودة
كيد على مبدأ رفض الانقلابات، وطالما ظل بعض الرئيس مرسي هي أولى خطوات ما بعد الثورة للتأ
الإسلاميين يــرون أن تصــدرهم للمشهــد الســياسي بعــد رحيــل العســكر حــق وضرورة لمســتقبل الأمــة،
فعلى الجميع أن يتفقوا أن عودة الرئيس مرسي للحكم واجب على كل مصري، وعلى الإخوان أن
يعلنوا صراحة تراجعهم عن تصدر المشهد بعد سقوط حكم العسكر وهذا الإعلان يلزمهم وحدهم

ولا ينسحب على الرئيس الذي انتخبه المصريون.

وسيناريوهات اليوم التالي كثيرة لدى العسكر بدءًا من ظهور البديل العسكري عبر انقلاب جديد، أو



بــالحكم مــن وراء الســتار بنمــوذج شكلــي للتغيــير كفــترة المســتشار عــدلي منصــور، وغيرهــا مــن البــدائل
الكثيرة التي تصب في استكمال مسيرة هدم مقدرات مصر والمستمرة منذ خمسينات القرن الماضي،
إذا لم يصـطف الثـوار ليحـددوا مـوقفهم مـن هـذا اليـوم صراحـة دون تأجيـل أو منـاورة سياسـية ليـس
وقتها، ويعملوا على قيادة الشعب الهارب من جحيم العسكر، فإنهم يعطون قبلة الحياة  للحكم
العسكري الذي مات إكلينيكيًا ويبقى أن ننزع عنه أجهزة التنفس الصناعية، ولن يتم ذلك إلا بعودة
المسار الديمقراطي كما كان قبل  يونيو/ حزيران ، وليتجنب الجميع سينايو الفوضى الذي

يهدد به الجنرال.
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